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 أدار ديتـــر كوســـليك مهرجـــان برلين 
الســـينمائي لمدة 18 عاما. وقد نجح في 
توســـيع رقعة نشـــاطاته، وجعله واحدا 
مـــن مهرجانـــات القمـــة الثلاثـــة، وبنى 
شبكة علاقات واســـعة مع صناع ونجوم 
الســـينما الأميركية، وهي السينما الأهم 
فـــي العالـــم. إلاّ أن المهرجـــان بدا خلال 
الســـنوات الأربع الأخيـــرة، وكأنه قد بلغ 
شـــيخوخته، وأصبح يعاني من التراجع 

والعجز عن المنافسة.
وجـــاء قـــرار إحالـــة كوســـليك إلـــى 
التقاعـــد مـــن إدارة المهرجان، وإســـناد 
إدارتـــه إلـــى الصحافي الإيطالـــي كارلو 
والمنتجـــة  فنـــي،  كمديـــر  شـــاتريان 
ريسنبيك  مارييت  الهولندية  السينمائية 
كمديرة تنفيذيـــة، كصيغة مزدوجة قُصد 
منهـــا تحقيق التـــوازن بين الجنســـين. 
وهـــي المـــرة الأولـــى التي يشـــترك في 
إدارة المهرجان اثنان، ولا وجود لها في 

المهرجانات الكبرى. 

ازدواجية الإخراج

”الازدواجية“  هـــذه  ملاحظـــة  يمكن 
أيضا في اختيارات المســـابقة الرسمية 
للـــدورة الـ70 التي تفتتح في العشـــرين 
مـــن فبرايـــر الجاري وتختتـــم في الأول 
مـــن مـــارس القـــادم. الملاحظـــة الأولى 
أن المســـؤولين عـــن المهرجان يعملون 
لمـــدة ســـنة كاملـــة، يشـــاهدون خلالها 
مئات الأفلام من جميع أنحاء العالم، ثم 

يتمخض الجبل فيلد فأرا.
فمهرجـــان دولـــي كبيـــر يفترض أن 
يعـــرض فـــي مســـابقته الرســـمية التي 
تســـتقطب عادة الأضـــواء، ما لا يقل عن 
20 فيلمـــا. لكنه يعجز عن العثور على 20 
أو 21 فيلمـــا تصلح للتنافس على جائزة 
”الدب الذهبي“ فيكتفي بـ18 فيلما. ولكن 
يقـــل التعجب إذا تذكرنـــا أن دورة العام 
الماضي لم يشـــارك في مسابقتها سوى 

17 فيلما فقط. 
مـــن بين الأفـــلام الـ18 في مســـابقة 
الدورة الـ70، خمســـة أفلام اشـــترك في 
إخراجهـــا اثنان من المخرجين (بعضها 
بالتشـــارك بيـــن رجـــل وامـــرأة). وهي 
ظاهرة غير مســـبوقة أيضـــا، علما بأن 
هذه الأفلام ليســـت من إخراج الثنائيات 
المرموقة المعروفة عالميا مثل الأخوين 
كوين في أميركا. وليس معروفا سر ولع 

المديرين الجديدين بهذه الازدواجية!

هناك أيضا رغبـــة في ضم أكبر عدد 
من أفلام المخرجات. وفي مســـابقة هذا 
العام 6 أفلام مشـــتركة من إخراج نساء 
أو اشـــتركت في إخراجها نساء. وليس 
معروفا هـــل يعكس هذا ارتفاعا في عدد 
للمخرجـــات، أم أنه  الأفـــلام ”الجيـــدة“ 
مجـــرد تأكيد على فكرة حضـــور المرأة 

بغض النظر عن المستوى؟

وكان مهرجـــان فينيســـيا قـــد قاوم 
بشـــجاعة يحســـد عليها مديـــره الفني 
الإعلامية  الضغـــوط  باربيـــرا،  ألبرتـــو 
التـــي مورســـت عليه من أجـــل رفع عدد 
أفلام المخرجات في مســـابقة مهرجانه 
التي بلغـــت 21 فيلما، لكنه أصرّ على أن 

المعيار الوحيد هو الجودة الفنية. 
 18 تمثـــل  برليـــن  مســـابقة  أفـــلام 
دولـــة، من بينهـــا 16 فيلما تعرض للمرة 
الأولى على المســـتوى العالمي وفيلمان 
ســـبق عرضهمـــا مـــن قبـــل، والطريف 
أنهمـــا لمخرجتين، وهمـــا إليزا هيتمان 
الأميركيـــة وفيلمها ”ليس نادرا وأحيانا 
دائمـــا“، وزميلتها الأميركية أيضا كيلي 
ريتشـــارد وفيلمهـــا ”البقـــرة الأولـــى“ 
(بطولة علياء شوكت الأميركية من أصل 

عراقي).
والأول عرض في مهرجان صندانس 
فـــي ينايـــر 2020، والثانـــي عـــرض في 
مهرجـــان تليرويد في أغســـطس 2019. 
فهـــل هناك ســـبب فنـــي ملح دفـــع إلى 
الاســـتعانة بفيلميـــن ســـبق عرضهمـــا 
مـــن قبـــل؟ أم أن الاختيـــار يعكس رغبة 
المســـابقة في وضع أكبر عدد ممكن من 
الأفـــلام ”المعقولة“ لمخرجـــات؟ هذا ما 
ستجيب عنه مشاهدة الفيلمين، إلاّ أنني 
لســـت ممن يؤمنـــون بازدواجية الإدارة 
بشـــكل عام. فوجـــود مديريـــن اثنين لا 
يؤدي ســـوى إلى التناطح وهو ليس في 

صالح المهرجان نفسه!
مـــن ”الأفلام النســـائية“ هناك أيضا 
فيلم للمخرجة النيوزيلندية سالي بوتر 
بعنوان ”الطرق التي لم نســـلكها“، وهو 
من الإنتـــاج البريطاني وبطولة ســـالما 
حايك وخافييـــر بارديم وإيل فاننغ. وقد 
يكـــون هذا هو الفيلـــم الوحيد من أفلام 
المســـابقة، الذي يضم نجوما معروفين 
للجمهـــور. وهنـــاك فيلـــم آخـــر بعنوان 
”المتطفل“ للمخرجة الأرجنتينية ناتاليا 

ميتا، وهو فيلمها الروائي الثاني. 

رهان على الأسماء الجديدة

يفتتـــح المهرجان بالفيلـــم الكندي – 
الأيرلندي ”عامي مع ســـالينجر“ للمخرج 
فيليب فلاردو ويروي قصة كاتبة شـــابة 
تعمل كمساعدة في وكالة ناجحة للأعمال 
الأميركـــي  بالكاتـــب  الخاصـــة  الأدبيـــة 
الشهير ج. د. سالينجر، تتولى الرد على 
خطابات المعجبيـــن بروايته ”الوحيدة“ 
”الحارس في حقل الشوفان“ التي أحدثت 
ضجة في الخمسينات وأصبحت أيقونة 
الشـــباب. والفيلـــم من بطولـــة مرغريت 
كوايلـــي والنجمة الأميركية ســـيغورني 

ويفر.
الأســـماء  على  المهرجـــان  ويراهـــن 
الحديثـــة نســـبيا فـــي عالـــم الإخـــراج، 
فالمســـابقة لا تتضمـــن أفلاما للأســـماء 
الكبيـــرة المرموقة، ورغم ذلـــك هناك من 
أفـــلام الأســـماء القديمـــة المعروفة فيلم 
للمخـــرج الأميركـــي (من أصـــل إيطالي) 
أبيـــل فيـــرارا بعنوان ”ســـيبيريا“، وهو 
من الإنتاج الإيطالي الألماني المكسيكي 
المشـــترك. وهو فيلم ناطـــق بالإنجليزية 
مـــن بطولة وليم دافو في ســـادس تعاون 
بينه وبين فيـــرارا الذي يصوّر في فيلمه 
هذا رحلة إلى بلدان عدة من أجل اكتشاف 

سر اللغة.
وهنـــاك فيلم آخر للمخرج التايواني 
المعروف تســـاي مينغ ليانغ، وهو فيلم 
”أيـــام“. وكان قد ســـبق أن حصـــل ليانغ 
على ”الـــدب الذهبي“ في مهرجان برلين 

عـــام 1994 عـــن فيلمـــه ”يحيـــا الحب“. 
ويشـــارك المخرج الألماني كريســـتيان 
بيتزولـــد بفيلمـــه الجديـــد ”أونديـــن“، 
وســـبق له الفوز بجائزة الأسد الفضي 

عن فيلم ”باربره“ (2012).
من كوريا يشـــارك فيلم ”المرأة التي 
للمخرج هونغ سانغوســـو، وهو  جرت“ 
من أهم مخرجي كوريا الجنوبية وفيلمه 
الجديد هو الســـابع والعشرون، والفيلم 
من الأفلام القليلة التي تنتمي إلى دولة 
واحـــدة إنتاجيـــا، ولا تدخـــل طرفا في 

الإنتاج المشترك مع غيرها من الدول.
مـــن إيطاليـــا أيضـــا يشـــارك فيلم 
”مخفـــي بعيـــدا“ للمخـــرج جيورجيـــو 
ديريتـــي، الـــذي يصوّر الحياة الشـــاقة 
ليغاوبي،  أنطونيـــو  الإيطالي  للرســـام 
أحد أشـــهر فناني القرن العشرين، الذي 
عاش لسنوات في عزلة، وكان يعاني من 

اضطرابات نفسية وعصبية.
ومن فرنســـا يشـــارك فيلم ”اشطب 
التاريـــخ“ للمخرجيـــن بينـــوا ديلفيـــن 
وغوســـتاف كيرفيرن، ولكن هناك أربعة 
أفـــلام أخـــرى تدخل فيها فرنســـا طرفا 
في الإنتـــاج. كما أن الدولـــة المضيفة، 
ألمانيا، تشـــارك في المســـابقة بخمسة 
أفـــلام بالمشـــاركة في الإنتـــاج مع دول 
أخرى مثل سويســـرا وفرنسا وهولندا 
وأوكرانيا وأميركا وروســـيا وبريطانيا 

وجمهورية التشيك وإيران. 

الإيراني المحظور

عادة ما  هذا ”التشـــابك الإنتاجـــي“ 
يثيـــر الارتبـــاك عنـــد التعامل مـــع تلك 
الأفلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيلم 
مثل الفيلـــم الإيراني ”لا وجود للشـــر“ 
للمخـــرج محمد رســـولوف، فموضوعه 
إيراني، يـــدور في إيران، ويشـــارك فيه 
ممثلـــون إيرانيون. والأفضـــل في هذه 
الحالة أن ينســـب الفيلم إلى مخرجه لو 
كان موضوعه قد صوّر في بلد المخرج 

وفي ســـياق ثقافته الخاصة، وليس 
طبقا لما يسمى ”بلد المنشأ“.

محمـــد رســـولوف صاحب ”لا 
و“رجـــل  المخطوطـــات“  تحـــرق 
كان قد حكـــم عليه في  شـــريف“ 
لمدة  بالســـجن  الماضي  يوليو 
ســـنة، والمنع لمدة سنتين من 
مغادرة إيران بســـبب ما نسب 
إليه من ”نشـــر دعايات كاذبة 
بقصد زعزعـــة النظام“. وهي 
التهمة التي توجه عادة إلى 
في  والمبدعيـــن  المثقفيـــن 

إيران.
وليـــس معروفا بالتالي 
الســـلطات  كانـــت  إذا  مـــا 

ستســـمح لـــه بحضـــور 
المهرجـــان، أو ســـيوضع له 

مقعد يظل خاليا كما حدث في 
دورة سابقة من المهرجان حينما 

عرضت أفلام المخرج جعفر بناهي 
و“3 وجوه“  و“تاكســـي“  ”وراء الستار“ 

دون حضوره!

فيلـــم رســـولوف الجديد مـــن إنتاج 
كافا فارنام مدير شركة ”أدفانسد ميديا“ 
ومقرهـــا دبـــي، وهـــو يقـــوم علـــى فكرة 
مســـتمدة من كتـــاب الكاتبـــة حنا أرندت 

حول ”تفاهة الشر“.
ألمانيـــا تحـــاول عن طريـــق الإنتاج 
المشـــترك، خاصة مع الـــدول الأوروبية، 
تأكيـــد وجودهـــا فـــي قيـــادة الاتحـــاد 
الأوروبـــي. ومـــن جهـــة أخـــرى تنافس 
فرنســـا في دعم وتمويل الأفلام الجريئة 
فنيا التـــي تتجاوز المألوف، وخاصة إذا 
كانت من إخراج مخرجين من المهمشين 
أو الممنوعيـــن من العمل أو التي تواجه 
أفلامهـــم المتاعـــب مـــع الســـلطات، في 

الصين وإيران وروسيا وغيرها.
لهـــذا الســـبب يميل مهرجـــان برلين 
الســـينما الأميركية،  عادة إلى ”تهميش“ 

ولذلك لا يشـــارك ســـوى فيلمين فقط من 
الأفلام الأميركية القديمة نسبيا، أي التي 
ســـبق أن شـــاركت في مهرجانات أخرى، 

كما أوضحت من قبل. 
المخرج الروســـي إيليا كرانوفسكي 
الذي  يقدّم فيلمه الجديد ”ابنتي ناتاشا“ 
أخرجـــه بالاشـــتراك مع فنانـــة المكياج 
ويقدّم  أويرتـــل.  جيكاترينـــا  المعروفـــة 
المخرج الأفغاني الألماني برهان قرباني 
(مخرج فيلم ”شـــهادة“) فيلمه الســـادس 
”برليـــن ألكســـندر بلاتز“ فـــي المهرجان 
وهو نفس عنوان المسلســـل التلفزيوني 
الطويـــل الذي أخرجه المخـــرج الألماني 
الراحـــل راينـــر فيرنر فاســـبندر عن تلك 
المنطقـــة الشـــهيرة فـــي شـــرق برليـــن.  
ومصدر الفيلم الجديـــد هو نفس مصدر 
مسلسل فاسبندر من عام 1980، أي رواية 
الكاتـــب الألماني ألفريـــد دوبلين من عام 

.1929

3 أفلام من سويسرا

سويســـرا تمثل في المسابقة بثلاثة 
أفلام منها فيلم مشـــترك مع فرنســـا هو 
”ملح الدموع“ للمخرج الفرنســـي فيليب 
غاريـــل، والثانـــي مشـــترك مـــع إيطاليا 
وهـــو ”حكايات رديئة“، إخـــراج الثنائي 
داميانو وفابيو دينوســـينزو. أما الفيلم 
الثالـــث فهو ”أختـــي الصغيـــرة“، وهو 
مـــن إخـــراج الثنائي ســـتيفاني شـــوات 
وفيرونيك ريموند. ومن كمبوديا يشـــارك 
المخرج ريثي بنه، صاحب فيلم ”الصورة 
الأخيـــرة“ بفيلمـــه الجديد مـــن التمويل 
للإشـــعاع“،  ”تعرّض  بعنوان  الفرنســـي 
وهـــو الفيلـــم التســـجيلي الوحيـــد في 
المســـابقة. يبقى فيلم واحد من البرازيل 
وهـــو ”كل الموتـــى“ للثنائـــي كايتانـــو 

غوتاردو وماركو دوترا.
وكان الإعـــلان عـــن إســـناد رئاســـة 
لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة إلـــى الممثـــل 
البريطانـــي جيرمي إيرونز (71 عاما) 
قد أثار موجة من الاحتجاجات في 
الصحافـــة الألمانيـــة، بدعوى أن 
إيرونـــز كان قد أدلى بتصريحات 
نحو  قبـــل  عنصريـــة  اعتبـــرت 
عشـــر ســـنوات، منها ما يتعلق 
بموضـــوع حساســـية المـــرأة 
تجـــاه أي احتـــكاك بالرجـــل، 
ومنهـــا ما يتعلق برفضه زواج 

المثليين.
الفني  المديـــر  دافـــع  وقد 
للمهرجان عن اختيار إيرونز، 
اعتـــذر  إيرونـــز  إن  وقـــال 
وأوضح أن تصريحاته أفرغت 
مـــن ســـياقها، وأنهـــا لا تمثل 
موقفـــه الحقيقـــي. وهـــذه هي 
الموجـــة الأولـــى مـــن الهجوم 
الإعلامي على الإدارة الجديدة، 
ومن المتوقع أن تتعرّض الإدارة 
لموجات أخـــرى من الهجوم بعد 
أن يبـــدأ المهرجـــان، خاصة إذا 
ثبـــت أن أفلام المســـابقة لا تتجاوز 
كثيـــرا اختيـــارات العاميـــن الأخيريـــن 

اللذيـــن اعتبرا الأســـوأ خلال العشـــرين 
عاما الأخيرة.

تخلـــو المســـابقة تماما مـــن الأفلام 
العربيـــة والأفريقيـــة، لكن ضمـــن لجنة 
المســـابقة  لأفـــلام  الدوليـــة  التحكيـــم 
المخرجة الفلســـطينية آن ماري جاسر، 
خاصة  عروضـــا  المهرجان  ويخصّـــص 
خارج المســـابقة، تضـــم 20 فيلما من 19 
دولة، من بينها 15 فيلما ســـتعرض للمرة 

الأولى عالميا.

الفيلـــم  الأفـــلام،  هـــذه  بيـــن  ومـــن 
الإســـرائيلي التســـجيلي ”شـــبير يذهب 
إلى هوليوود“ عن ألبرت شبير المهندس 
المعماري الذي أصبح وزيرا في حكومة 
هتلر، إخراج فانيسيا لابا، وفيلم التحريك 
أو الرسوم المنتظر من أستوديو بيكسار 

”إلى الأمام“ الذي أخرجه دان سكانلون.
يعرض الفيلم  وفي قســـم ”الملتقى“ 
المصـــري القصير ”الموعود“ (19 دقيقة) 
إخراج أحمد الغنيمي، والفيلم الإماراتت 
”هبـــوط“ المتوســـط الطـــول (63 دقيقة) 
إخـــراج اللبنانـــي أكـــرم زعيتـــري. كما 
يعرض الفيلم اللبناني ”كما في الســـماء 
(70 دقيقة)، وهو عمل  كذلك على الأرض“ 

تجريبي من إخراج ساره فرنسيس. 
ضمـــن ”العـــروض الخاصة“ يعرض 
للمخرج الإيطالي ماتيو  فيلم ”بينوكيو“ 
غارونـــي، وهـــو معالجة دراميـــة جديدة 
لكارلـــو  لروايـــة ”مغامـــرات بينوكيـــو“ 
كولـــودي (1883)، ومـــن بطولـــة روبرتو 

بينيني.
ورغم هامشـــية الحضـــور الأميركي، 
يتوقـــع حضـــور عـــدد كبير مـــن نجوم 
السينما الأميركية للمشاركة في الاحتفال 

بمرور 70 عاما على تأسيس المهرجان.

18 فيلما تتنافس على «الدب الذهبي» والعرب غائبون

«برلين ألكسندر بلاتز» فيلم ألماني منتظر

وجوه جديدة تمنح شكلا مغايرا لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ70
ــــــرزت من معطف ”أنا أيضا“،  في عصر الحركة النســــــائية الجديدة التي ب
وانعكست بقوة على صناعة السينما وصناعة المهرجانات السينمائية، مع 
ــــــة بحضور أكبر لأفلام المخرجات وللمــــــرأة عموما، جاء قرار تعيين  المطالب
ــــــى رأس مهرجان برلين  ــــــة، أي رجل وامرأة، عل ــــــر فني ومديرة تنفيذي مدي

السينمائي ليحلا محل المدير السابق ديتر كوسليك.

المخرج محمد رسولوف 
المحظور في إيران، يشارك 
في المهرجان بفيلم «لا وجود 
للشر»، المستمد من كتاب 

الكاتبة حنا أرندت إيطاليا تشارك بفيلم 
«مخفي بعيدا» للمخرج 

جيورجيو ديريتي، الذي 
يصوّر الحياة الشاقة للرسام 

الإيطالي أنطونيو ليغاوبي

فيلم «بينوكيو» في عرض احتفالي

 أمير العمري
كاتب وناقد 
سينمائي من مصر
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و“3 وجوه“ ســـي“
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الكاتبة حنا أرندت

مهرجـــان برلـــين يشـــترك في 
إدارته هذا العـــام رجل وامرأة، 
وهـــي ســـابقة لا وجـــود لها في 

المهرجانات الكبرى

$


